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 : الرد على أصحاب قراءة المخطوطات

المولود في صعید بمصر، في   - یقولون أنھ بعد فحص الخرائط، وخاصة خرائط بطلیموس (1)
لا یوجد فیھا ذكر لمدینة اسمھا مكة بینما ذكر أسماء مدن مثل الطائف   - میلادیة 100عام 

  .بلد آخر ویثرب. وعلیھ فلا بد أن تكون مكة المشار إلیھا في القران في 

یوجد في خریطة بطلیموس ذكر لمدینة مكا رابا قریبة من موقع مكة الحالي. انھم    - تعلیق: 
یعترفون أثناء نقاشھم عن المخطوطات أنھ عادة ما یحصل خطأ من الرسَام أو الناسخ وھذا  

  .ینطبق على احتمال وقوع خطأ في تثبیت الموقع بدقة فجمیعھم بشر معرضون للخطأ والنسیان

استناداَ الى مثل ھذه التساؤلات التي أثارھا أصحاب السردیة العلمانیة، راحوا یبحثون   -         
عن مكان بدیل عن مكة یعطي إجابة على تساؤلاتھم. ففریق منھم اعتبر أن منطقة بترا أرابیا  
تصلح أن تكون الموقع المناسب. وذھب فریق آخر الى القول بوجود مكان في فلسطین یدعى  
وادي البكاء یمكن اعتبارھا "بكة" كما وردت في القرآن. ومن ثم دعموا ھذه النظریات بالقول  

أنھم درسوا بعض المساجد القدیمة ووجدوا أن قبلتھا تتجھ نحو البتراء، معتبرین أن العرب كانوا  
علماء في حركات النجوم وتحدید الاتجاھات بدون آلات متطورة، ومتناسین أن القبلة لدى  

مسلمین كانت في البدایة نحو القدس. ففي رأیھم أن مكة ھناك في بلاد الشام وان قریشاَ والكعبة  ال
ھناك، مما یجعل رحلة النبي ابراھیم قصیرة ومعقولة، وأن الذین یخاطبھم القرآن ھم القبائل  

العربیة ھناك التي كانت تعرف تلك القصص والروایات، وھم یشتغلون في الزراعة وقریبون  
  :موطن الأمم الغابرة التي تحدث عنھا القرآن. وفیما یلي تعلیقي فیما یختص بھذا الموضوع من

في مقابل نظریة ظھور ابراھیم في بلاد الشام وكون الكعبة في بلاد الشام توجد نظریات    -    
أخرى معتمدة على النقوش الآشوریة تؤید نظریة أخرى أن ابراھیم ظھر في الیمن وأن كل  

 .اث التي تحدثت عنھا التوراة تتوافق مع أحداث وأماكن موجودة في الیمنالأحد 

علینا أن نتذكر أن الأبنیة في تلك الفترة كانت عبارة عن خیام وبیوت من الطین، حتى أن    -    
بناء الكعبة تصدَع أكثر من مرة نتیجة لكثرة السیول والعوامل المؤثرة في البناء، وكانوا یتولون  

ین فترة وأخرى، فربما لم تكن بوضع یستحق التركیز علیھا وتحدید موقعھا أثناء  إصلاحھا ب
 .وضع بطلیموس للخریطة 

 یقولون أن القرآن یحتوي على الكثیر من قصص الأنبیاء الذین عاشوا في بلاد الرافدین  (2)

  تعلیق: ھذه القصص موجودة في التوراة والإنجیل التي جاءت بوحي من الله، ولكن الكھنة
نسجوا حولھا خرافات كثیرة حتى أصبحت تشابھ قصص ألف لیلة ولیلة الخیالیة. وجاء الرسول  

محمد بوحي من الله خاتما للأنبیاء والرسالات والتشریعات.  فلا غرابة أن توجد مثل ھذه  
القصص في القرآن لأن مصدر الجمیع واحد وھو الوحي من السماء. فجاءت القصص في  

ھذه الأحداث التاریخیة بشكل نھائي بعیدا عن الخرافات. فلا غرابة أن توجد   القرآن لتبین حقیقة 
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في القرآن لأن مصدر الجمیع واحد وھو الوحي من السماء. إن ھذه القصص لیست للتسلیة وانما  
  .لتبین التطور التاریخي لبدایة الإنسان وعلاقتھ بالخالق، وتبین تطور الشرائع السماویة

ران یخاطب أناسا یمرون صباحا ومساء عل آثار قوم لوط وھي في بلاد  یقولون أن الق (3)
الشام، والقرآن یخاطب أناسا یھتمون بالزراعة وأماكن یكثر فیھا المطر والأشجار وھو لا  

 .ینطبق على الجزیرة العربیة 

تعلیق: القران یخاطب الناس جمیعا ولیس أھل قریش فقط. فھو موعظة وھدایة للعالمین، فلا  
بة في أن یذكر القرآن أماكن خارج الجزیرة العربیة تشتغل بالزراعة وقریبة من آثار العرب  غرا

البائدة مثل عاد و ثمود، والله عنده علم الغیب وھو یعلم ما لا تعلمون. وھو یعلم أن القرآن سیقرأ  
دیدة  في مختلف أنحاء العالم فقسم منھم لدیھ معرفة بمدلول ھذه القصص والبعض الآخر تكون ج

 .علیھ 

یقولون أنھ لیس منطقیا أن یقطع النبي ابراھیم المسافة من فلسطین إلى الجزیرة من أجل   (4)
 إبعاد ھاجر وطفلھا عن سارة

تعلیق: لیس غریبا أن یقطع اابراھیم ھذه المسافة، فالقبائل العربیة ھاجرت من الیمن إلى بلاد  
ش یسافرون إلى الشام في رحلاتھم صیفا  الشام والعراق قاطعة مسافات أطول. كذلك تجار قری

 .وشتاءَ 

یقولون أن المنطقة مرت بحروب واضطرابات منذ وفاة النبي وأن الروایات عن السیرة في   (5)
تلك الفترة لم تدُون إلا في زمن العباسیین، وأن المدونیین كانوا تحت تأثیر الحالة السیاسیة  

  .ففبركوا الروایات لتتلاءم مع میول الحكام

تعلیق: ھذا صحیح وقد بیَّنا ذلك سابقا. فإذا كان الوضع السیاسي كما ذكروا، وأن العباسیین  
اخترعوا وجود مكة وقریش والنبي محمد في موقعھا الحالي لأغراض تخدم مصالحھم، فكیف لا  
نجد رفضاَ لھذا التزویر من خصومھم من الشیعة وبقایا أنصار الأمویین في بلاد الشام والعراق؟  
وإذا كان ھؤلاء سكتوا خوفاَ من الاضطھاد، فما بالنا لا نجد دحضاَ لھذا الادعاء من الأمویین في  

الأندلس البعیدین عن سیطرة العباسیین! وكیف لا نجد مخطوطات لدى الأقوام والملل الأخرى  
المجاورة تفضح ھذا التزییف الرھیب في التاریخ والجغرافیة. وسوف أتطرق لموضوع  

 .والتفسیرات في العصر العباسي لاحقا عند بحث السردیة الإسلامیة   الروایات 

 التعلیق على كتب السید/المسیحِّ

السید محمد المسیحِّ أحد الباحثین في موضوع مخطوطات القرآن ینشر في كتبھ وفي فیدیواتھ  
على الیو تیوب تفسیرات للقرآن بمقارنة ما ورد في المصحف الحالي مع ما جاء في  
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وطات القدیمة من نصوص ویبرز بعض الاختلافات بین بعض الكلمات وبعض المعاني.  المخط
  :وفیما یلي تعلیق على ھذا الطرح

التركیز في كتابھ على اختلاف القراءات لبعض الكلمات في القرآن واختلاف رسمھا   - 
صر العباسي  في المصحف الذي بین أیدینا. وھنا ألفت الانتباه لحقیقة أغفلھا المفسرون في الع

وأدت إلى استدلالات غیر صحیحة وھي أن الله تعالى عندما قال: "إنا نحن نزلنا الذكر وانا لھ  
حافظون" ھنا الذِكر ھو الصورة الصوتیة للتنزیل الحكیم ولیس المصحف المطبوع. وأما بالنسبة  

دم بعض الألفاظ  لاختلاف القراءات فھذا طبیعي أن الإنسان عندما یسمع كلاما ثم یردده قد یستخ
الدارجة في لھجة قبیلتھ التي ھو معتاد علیھا. لذلك اعتمُِد في توحید التدوین على قراءة موحدة  

  .وافق علیھا غالبیة حفظة القرآن الذین كانوا لا یزالون أحیاء

الإشارة في مواقع عدیدة من كتابھ إلى وجود عدة مصاحف منھا مصحف علي بن   * 
ن مسعود. إن اعتراض عبد الله بن مسعود على عملیة جمع القران في عھد  أبي طالب وعبد الله ب 

الخلیفة عثمان لم یكن اعتراضا على النص بقدر ما كان اعتراضا على تشكیل لجنة الجمع  
برئاسة زید بن ثابت. أما بالنسبة لمصحف علي فلم یكن فیھ خلاف على النص وانما كان في  

و كان ھناك خلاف على النص فلا یعقل أن یقبل بھ  ھوامشھ شروحات لأسباب النزول. ول
الخلیفة علي بن أبي طالب وغیره من الصحابة، ولكان علیا قد صحح الأمر حین أصبح خلیفة  

 .للمسلمین

وقع المؤلف في نفس الخطأ الذي وقع فیھ المفسرون في العصر العباسي من القول   * 
فإنھا تدل على نفس المعنى. مثل اعتبار ما   بموضوع الترادف بأنھ بالرغم من اختلاف الكلمات،

ورد في المصحف من: القران، الكتاب، التنزیل الحكیم، اللوح المحفوظ، الإمام المبین، الكتاب  
المبین ، كلمات الله، كلام الله....الخ كلھا تؤدي نفس المعنى. وقد بینا فیما سبق أن كل كلمة لھا  

  .معنى مختلف 

في الكثیر من استنتاجاتھ على فكرة وجود ناسخ ومنسوخ في آیات  أشار الكاتب واعتمد   *
المصحف بناء على تفاسیر القدماء في العصر العباسي الذین فسروا أیة " مَا نَنسَخْ مِنْ ءَایةٍَ أوَْ  

َ عَلىَٰ كُلِّ شَىْءٍۢ  نْھَآ أوَْ مِثلِْھَآ ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ ٱ�َّ ) على أنھا  106 - قَدِیرٌ" (البقرة  ننُسِھَا نأَتِْ بخَِیْرٍۢ مِّ
تشیر الى نسخ أیة من المصحف لأیة أو آیات من نفس المصحف، علما بأن الآیة التي قبلھا  

لَ عَلیَْكُمْ مِنْ    تتحدث عن أھل الكتاب ﴿ مَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَلا الْمُشْرِكِینَ أنَْ ینُزََّ
ُ ذُو الْفضَْلِ الْعظَِیمِ ﴾(خَیْرٍ مِنْ رَ  ُ یخَْتصَُّ برَِحْمَتِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ ). فالمعنى ھنا أن  105بكُِّمْ وَ�َّ

الرسالة المحمدیة كونھا آخر الرسالات الإلھیة قد نسخت العقوبات الجسدیة المتشددة التي كانت  
سھل على الناس. * كذلك بسبب  في شرائع موسى علیھ السلام، واستبدلتھا بما ھو خیر منھا وأ

 :اعتماد مبدأ المترادفات حصل خلط في فھم الفرق بین "كلمات الله" وبین "كلام الله. ففي الآیات 
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نْیـَا وَفيِ الآخِرَةِ لاَ تبَْدِیـلَ لِكَلِمَاتِ ّ�ِ ذلَِكَ ھُوَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ "   64) یونس/لھَُمُ الْبشُْرَى فِي الْحَیاةِ الدُّ
لَ لِكَلِمَاتِھِ وَلَن تجَِدَ مِن دُونِھِ مُلْتحََدًا) الكھف/.    27(وَاتلُْ مَا أوُحِيَ إلَِیْكَ مِن كِتـَابِ رَبكَِّ لاَ مُبَدِّ

.تعني أن الوجود حق موضوعي لا یبدَّل ولا نھایة لھ وأنھ مستمر في التوسع، وھذا ما یثبتھ علم  
تُ رَبِّى  الفلك وأبحاث الفضاء. "قلُ لَّوْ كَانَ ٱلْ  تِ رَبِّى لنََفِدَ ٱلْبَحْرُ قبَْلَ أنَ تنَفَدَ كَلِمَٰ بَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَٰ

مٌ وَٱلْبَحْرُ یمَُدُّهۥُ مِنۢ  109وَلَوْ جِئنَْا بمِِثلِْھِۦ مَدَدًا" (الكھف  ). "وَلوَْ أنََّمَا فِى ٱلأْرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أقَْلَٰ
ا   َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ" (لقمان بعَْدِهِۦ سَبْعةَُ أبَْحُرٍۢ مَّ ِ ۗ إنَِّ ٱ�َّ تُ ٱ�َّ  (27نَفِدَتْ كَلِمَٰ

لفھم ھذه الآیات لا بد من فھم معنى الحق ومعنى الوجود ومعنى الدال والمدلول. الحق ھو  
الوجود خارج الوعي الإنساني.  فا� حق، والوجود الكوني الموضوعي حق. ففي قولھ تعالى  

جِدِینَ"   "إِذْ قَالَ یوُسُفُ لأَِ  ٓأبََتِ إِنىِّ رَأیَْتُ أحََدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقمََرَ رَأیَْتھُُمْ لِى سَٰ بِیھِ یَٰ
) كانت الرؤیا في ذھن یوسف ولكنھا لم یكن لھا مدلول ووجود واقعي. وفي قولھ  4(یوسف 

وا لھَُ سُجَّ  ذاَ تأَوِْیلُ رُؤْیَايَ مِن قَبْلُ قَدْ  تعالى "وَرَفَعَ أبََوَیْھِ عَلىَ الْعرَْشِ وَخَرُّ دًا ۖ وَقَالَ یَا أبََتِ ھَٰ
 ، 100جَعلَھََا رَبيِّ حَق�ا" یوسف 

َ ھُوَ   لِكَ بِأنََّ ٱ�َّ أصبح لھا وجودا وأصبحت حقَّا. فا� حق وقولھ حق والوجود الكوني حق. "ذَٰ
طِ  َ ھُوَ ٱلْعلَِىُّ ٱلْكَبیِرُ" الحج ٱلْحَقُّ وَأنََّ مَا یَدْعُونَ مِن دُونھِِۦ ھُوَ ٱلْبَٰ ُ الْحَقَّ    62لُ وَأنََّ ٱ�َّ ، "وَیحُِقُّ �َّ

ِ  82وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ" (یونس  )، وعندما قال تعالى "إنَِّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیمََ رَسُولُ �َّ
نْ   )171ھُ النساء"  (مریم وَكَلِمَتھُُ ألَْقَاھَا إلَِىٰ مَرْیمََ وَرُوحٌ مِّ

فوجود المسیح علیھ السلام تم بكلمة من كلمات الله. فالكون وجمیع المخلوقات كانت في علم الله  
كل منھا دالة بدون مدلول وأصبح لھا مدلول ووجود موضوعي بقولھ كن فیكون. "وَھُوَ ٱلَّذِى  

تِ وَٱلأْرَْضَ بٱِلْحَقِّ ۖ وَیوَْمَ یَقُ  وَٰ ولُ كُن فیَكَُونُ ۚ قوَْلھُُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَھُ ٱلْمُلْكُ یوَْمَ ینُفخَُ فِى  خَلقََ ٱلسَّمَٰ
دَةِ ۚ وَھُوَ ٱلْحَكِیمُ ٱلْخَبیِرُ" (الأنعام  لِمُ ٱلْغیَْبِ وَٱلشَّھَٰ ). فكل من الشمس والقمر وبقیة  73ٱلصُّورِ ۚ عَٰ

بقولھ تعالى " كن". إذن  المخلوقات كانت كلمات وكل منھا دالة في علم الله، ثم أصبحت وجودا 
كلمات الله ھي الوجود الموضوعي للمخلوقات. أما كلام الله فیتضح معناه في قولھ تعالى "وَإِنۡ  

 َ لِكَ بِأ ِ ثمَُّ أبَۡلِغۡھُ مَأۡمَنَھۥُۚ ذَٰ مَ ٱ�َّ نَ ٱلۡمُشۡرِكِینَ ٱسۡتجََارَكَ فَأجَِرۡهُ حَتَّىٰ یسَۡمَعَ كَلَٰ یعَۡلمَُونَ ﴾   نَّھُمۡ قَوۡم لاَّ أحََد مِّ
  .). فكلام الله ھو التنزیل الحكیم6( التوبة:  

یتبع الكاتب في دراستھ وتفسیره نفس المنھج الذي اتبعھ القدامى وذلك بدراسة القرأن آیة آیة   *
وكلمة كلمة، وھذا المنھج لا یؤدي الى فھم حقیقي للمقصود من الآیات، بینما یدلنا التنزیل الحكیم  

تي تمكنا من الفھم والادراك السلیم للمعاني حیث یقول تعالى {… وَرَتلِِّ الْقرُْآنَ  على الطریقة ال
) والترتیل ھو جمع الآیات ذات الموضوع الواحد في رتل. مثل ترتیل الآیات  4ترَْتیِلاً} (المزّمّل  

التي تتعلق بموضوع آدم أو خلق الكون. والترتیل یكون لمواضیع القرآن فقط. وتأتي عملیة  
أویل مواضیع القرآن بعد ترتیلھا. فلفھم موضوع الخلق مثلاً، لا بد من استحضار جمیع الآیات  ت

التي تتعلق بھذا الموضوع ودراستھا كوحدة متكاملة، ولاكتشاف العِبر من القصص في القرآن،  
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لابد من استحضار جمیع الآیات التي وردت فیھا ومن ثم دراستھا كوحدة متكاملة. ویمكن أن  
عذرا للقدامى من المفسرین في صعوبة تصنیف الآیات حسب المواضیع، ولكن لیس ھناك  نجد  

عذر للمفسرین في ھذا العصر، لتوفر أدوات البحث والتصنیف الإلكترونیة، فالمصحف متوفر  
على الإنترنت وباستعمال محركات البحث مثل غوغل وغیرھا یمكن كتابة (الآیات التي وردت  

ت) وبنقرة واحدة وفي أقل من ثانیة تحصل على قائمة بجمیع الآیات  فیا كلمة خلق السموا
     .المتعلقة بأي موضوع 

أمّا مواضیع الرسالة فمواضیعھا مصنفّة حسب المحكم وتفصیلھ. فكلّ آیة محكمة تؤخذ مع  
لَتْ مِن لَّدُنْ حَكِیمٍ خَبِیر} (ھود  ). فیمكن البحث عن  1تفصیلھا: {الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آیَاتھُُ ثمَُّ فصُِّ

جمیع الآیات المتعلقة  موضوع الطلاق مثلاً بكتابة (آیات الطلاق في القرأن) فتحصل عل قائمة ب
 .بالموضوع

 

 


